
عيـــــــد الفلســـــــطينيين في مصر.. تشبـــــــث
بالحياة بين ركام الموت

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

كتــوبر، وضعــت “أســماء” علــى طاولــة في داخــل شقتهــا بإحــدى كومباونــدات مدينــة الســادس مــن أ
الطعــام أصــناف عــدة مــن الحلــوى الفلســطينية المعروفــة، كــالمعمول، وحلــي ســنونك، واليحميــك،
وسـحلب كينـور، بجـانب القضاعـة (الحمـص المطحـون والممـزوج بالملـح)، فيمـا كـانت أصـوات تكـبيرات

العيد تهز المكان عبر إحدى مكبرات الصوت الموضوعة في شرفة البيت.

يــن مــدخل الشقــة، والــذي ارتقــى وفي مــوازاة طاولــة الطعــام كــانت صــورة أخيهــا الشهيــد “معتز” تز
يبًا جراء قصف همجي استهدف منزله في شمال غزة، صورة بالحجم شهيدًا قبل نحو  أشهر تقر
الكبير، محاطة بشريط من الورد، وتتوسط صورة متوسطة الحجم للوالد عن اليمين وأخرى للوالدة

عن اليسار.

يًا، وكرم أسطوري، استقبلتنا أسماء وزوجها منير الذي وبترحاب اعتدنا عليه، ولهفة باتت طقسَا دور
يعمــل منســقًا لتيســير إجــراءات تعليــم الفلســطينيين في مصر، وبــدموع لا تعــرف إذا مــا كــانت دمــوع
فرحــة العيــد أم حنين لأخيهــا الشهيــد أم دمــوع القلــق علــى والــديها المحــاصرين في القطــاع، خرجــت
الشابة الفلسطينية لترحب بنا ولسانها يردد باللهجة المصرية التي أتقنتها بعناية: عيدكم مبارك وكل

عام وأنتم بخير.

يأتي العيد هذا العام في وقت تشهد فيه غزة وجيرانها حرب إبادة نكراء، إجرام لم تعرفه البشرية منذ
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كثر من  يوم كل أنواع الخذلان والانبطاح، حيث عقود طويلة، مأساة قدم فيها العالم على مدار أ
أسراب النعوش التي تخ يوميًا، حاملة معها خيرة شباب الأرض وبناتها، أطفالها وعجائزها، نسائها

ورجالها، أسراب تسلب معها الأبصار وتُسمّر العقول وتخلع الأفئدة من صدورها.

في تلك الأجواء المزلزلة، يستقبل الفلسطينيون في مصر عيد الأضحى، وهو العيد الرابع الذي يحل
كتـوبر/تشرين الأول ، هـذا العيـد الـذي كـان قبـل سـنوات لوحـة عليهـم منـذ بدايـة الحـرب في أ
فنية مبهرة يرسم من خلالها الفلسطينيون طقوسهم وعاداتهم، ويقدمون أنفسهم كشعب ضارب
بحضارته في جذور التاريخ، فماذا عن هذا العيد حيث الأهل والجيران محاصرون في شعب القطاع،

حصار الحلفاء والخصوم، كل ينتظر موعد ارتقاءه بين الفينة والأخرى؟

لنف بالعيد.. هذه سنة الحياة
“أمي المحاصرة هي أول من حثتني على الف في العيد والاستمتاع بتلك الأيام المباركة، وعدم تحويل
حياتي لجحيم فتلك سنة الحياة التي خلقها الله والتي يجب أن ننصاع لها جميعًا..” بهذه الكلمات
ــدها وأخواتهــا المحــاصرين في ــدتها ووال ــدة أن وال ــا، مؤك ــة الفلســطينية حــديثها معن اســتهلت الشاب

القطاع هم من طالبوا منا ذلك.

وأضافت في حديثها لـ “نون بوست” أن دموعها ما توقفت ساعة واحدة منذ مغادرتها غزة قبل نحو
يبًا، وهو ما كان له أثره على صحتها حيث تعرضت لأكثر من وعكة كان لها تداعياتها  شهرًا تقر
الســلبية عليهــا لاحقًــا، إذ بــاتت مــن الصــعوبة بمكــان أن تتحــرك بأريحيــة كمــا كــان في الســابق، هــذا
بخلاف الهزات النفسية التي تتعرض لها بين الحين والأخر، وتعليمات الطبيب المستمرة بأن تهدئ

من روعها تجنبًا لإصابتها بأي عارض قد يهدد حياتها.

وأشــارت أســماء إلى أنــه وبنــاء علــى إلحــاح وطلــب أمهــا أعــدت العــدة للاســتعداد لهــذا العيــد، حيــث
أحضرت معظم الأطعمة والحلويات الفلسطينية التي كانت حاضرة على مائدة عائلتها في بيتها في
شمال القطاع قبل الحرب، وبدأت في دعوة جيرانها، فلسطينيين ومصريين وسوريين، ومنذ مساء

يوم وقفة العيد وبدأت طقوس الاحتفال.

كتـوبر، حيـث أداء وفي صـباح العيـد يتـوجه الجميـع إلى مسـجد الحصري بقلـب مدينـة السـادس مـن أ
الجميـع صلاة العيـد وسـط أجـواء مبهـرة واحتـواء ودعـم كـبير مـن المصريين، ثـم تكـون الاتصـالات مـع
الأهـــل في القطـــاع، وتبـــادل التبريكـــات والتهـــاني، وفي كثـــير مـــن الأحيـــان تغطـــي أصـــوات الطـــائرات

والمسيرات على صوت الأم والوالد بحسب ما قالته أسماء.

“هذه سنة الحياة ولابد أن تسري على الجميع”.. هكذا علق الزوج منير على أجواء الاحتفاء بالعيد،
كثر من  عامًا والفلسطينيون يعلمون تمامًا أن المعركة مضيفًا أنه منذ احتلال فلسطين قبل نحو أ
طويلــة الأمــد، وأن الرحلــة ممتــدة، وأنــه لابــد مــن المقاومــة بشــتى الســبل، فالمقاومــة ليســت سلاحًــا



وعمليــات ضــد العــدو وفقــط، بــل هنــاك نــوع أخــر لا يقــل أهميــة – بحســب منــير-  مقاومــة اليــأس
والعجز، التشبث بالحياة والتمسك بالأمل، وهذا ما يغيظ المحتل، إذ كيف لشعب يعاني كل تلك

المآسي ويواجه كل هذه الصعاب والآلام، أن تكون لديه كل تلك الهمة وهذا الإقبال على الحياة.

“لو كنا من هذا النوع من الشعوب التي تفقد الأمل مع أول جولة هزيمة أو معاناة، لما كان على قيد
الحيـاة اليـوم فلسـطيني واحـد، ولكـانت القضيـة انتهـت منـذ عقـود، فمـا عانينـاه وآباؤنـا وأجـدادنا لا
يمكن أن يتحمله بشر إلا إذا كان مؤمن بالحياة كإيمانه بالموت، متشبث بها حتى أخر رمق، وهذا سر
البقاء والخلود حتى تحرير الأرض إن شاء الله..” هكذا اختتم الشاب الفلسطيني حديثه بكل فخر

وزهو وعزة وثبات.

قلوبنا في غزة 
يحرص الفلسطينيون في مصر خلال فترة الأعياد –أيًا كانت الظروف- على إحياء طقوسهم وعاداتهم
بشكل أو بأخر، منطلقين في هذا الأمر من عقيدة التمسك بالهوية وإعلاء السمت الفلسطيني في أي
يقًا قلما يتوفر لغيرهم من الجاليات العربية والأجنبية الأخرى، يد مكان، وهو ما يجعل لحضورهم بر

تحتفل وأخرى تكتب نعيًا لارتقاء أحد أقاربها.

“معضلــة صــعبة أن يكــون قلبــك معلقًــا بغــزة وجســدك في مصر”.. هكــذا يقــول حســام، الشــاب
الفلسطيني الذي لم يكمل عامه الثلاثين، والذي غادر القطاع بعد  أشهر من الحرب تعرض خلالها
لإصابة في إحدى قدميه، نُقل على إثرها للعلاج في مصر، لافتا أنه على قدر الاحتضان والحب الذي
لمسه بين أشقائه المصريين إلا أن حنينه لحي الشيخ ناصر بخان يونس جنوب القطاع لم يفتر ساعة

واحدة.

ويضيف حسام في حديثه لـ “نون بوست” أن الأعياد في مصر تختلف كثيرًا عنها في فلسطين، إلا أنه
وعلـى قـدر المسـتطاع يحـاول التمسـك بالحـد الأدنى مـن الطقـوس الفلسـطينية، مؤكـدًا علـى حرصـه
ــا، ــة معً ــة الفلســطينية في مصر وقضــاء أوقــات طويل ــاء الجالي ــبر قــدر مــن أبن ك ــى لقــاء أ ــد عل الشدي

واستدعاء الذكريات الجميلة في ضواحي وأحياء عزة وبلداتها.

وتابع “ويواسي كل منا الأخر، فمصابنا واحد وكلنا في مركب واحدة، إذ لم يكن هناك بيت في غزة إلا
وبه إما شهيد أو مصاب أو نا أو مٌشرد أو معتقل في سجون الاحتلال”.

ويقول الشاب الفلسطيني إن عائلته بها ما لا يقل عن  شهداء منذ بداية الحرب وأنه غير راض عن
وجوده في مصر بينما أهله هناك يواجهون الموت كل ساعة، إلا أنه لا يملك من الأمر شيئَا، حيث فكر
كــثر مــن مــرة في العــودة رغــم إصــابته، لكــن أهلــه في القطــاع أقســموا عليــه ألا يفعــل، وأن يبقــى في أ
القاهرة حتى تضع الحرب أوزارها، لافتا أنه رغم هذا الوجع والألم إلا أنه متمسك بالحياة وحريص
عليها هو وأبناء جيله بالكامل.. وتابع: “لو لم نفعل ذلك لمتنا قهرًا وكمدًا وهذا ما يريده المحتل ولن



يناله بإذن الله”.

يارة الجرحى والمصابين الغزيين الذين يتلقون العلاج وخلال أيام العيد يحرص الفلسطينيون على ز
في المستشفيات المصرية، حيث يقسمون أنفسهم إلى أفواج عدة، يحملون معهم الهدايا والأطعمة
والحلويات الفلسطينية، ويسعون لإدخال البهجة عليهم، ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، وربما ماديًا،

في ظل هذا الظرف الح الذي يواجهه الشعب الفلسطيني بشتى انتماءاته.

كتوبر/ تشرين الأول  تشير إلى كانت التقديرات غير الرسمية قبل اندلاع حرب غزة الحالية في أ
وجود ما يقرب من  ألف فلسطيني في مصر، معظمهم دخل بهدف العلاج والدراسة، في ظل
عــدم وجــود إحصائيــات رســمية مصريــة لأعــداد الجاليــة الفلســطينية، إلا أنــه ومنــذ انطلاق الحــرب
 ألف فلسطيني، عبر معبر رفح البري، منهم  إلى  استقبلت الأراضي المصرية ما بين
جريحًا، من بينهم  طفلاً، بحسب بيانات الحكومة المصرية، ليتجاوز العدد الحالي  ألف

فلسطيني على أقل تقدير.
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